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قبل قيدها تحت حكم أو إدراجها في مسلك اجتهاد، أما الحكم بالمعنى الأصولي والذي هو خطاب الله 

المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعا فهو وصف لخطاب جوهره الديمومة والبقاء،  المتعلق بأفعال

فالتغير في الفتوى هو تغير في الحكم الفقهي تفرضه سيولة المحل عبر الزمان والمكان، وهو في 

بعض صوره تغير في مناط الحكم يبعده عن دائرة التنـزيل ولا يستبعده من مجموع الأحكام، يقول 

فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من  :قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى" في "الموافقات: "الشاطبي

اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد؛ فليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب؛ لأنّ الشّرع 

الشّرع موضوع على أنّه دائم أبدي لو فرُض بقاء الدنّيا من غير نهاية، والتكّليف كذلك؛ لم يحتج في 

على مزيد، وإنمّا معنى الاختلاف أنّ العوائد إذا اختلفت رَجَعتَ كلُّ عادةٍ إلى أصلٍ شرعيٍّ يحكم به 

عليها؛ كما في البلوغ مثلاً، فإن الخطاب التكّليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع 

ليس باختلاف في الخطاب، وإنمّا وقع عليه التكليف. فسقوط التكّليف قبل البلوغ، ثمّ ثبوته بعده 

 ..()(الاختلاف في العوائد والشّواهد
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